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  تاریخ استلام البحث
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  تاریخ قبول النشر
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تُعد دراسة الحضانة والنفقة  في الموصل أواخر العهد العثماني من خلال سجلات 

یة من المواضیع ذات الأهمیة التي لم تحض باهتمام كبیر من قبل المختصین المحكمة الشرع
ًوالباحثین، إذ تمثل هذه السجلات مصدرا مهما للتدوین التاریخي الاجتماعي والاقتصادي لمدینة 
الموصل في ذلك العهد، إذ كانت المحكمة الشرعیة هي الجهة الشرعیة للحكم في إصدار الأحكام 

وقد توصل . انة والنفقة، وقد اعتمد البحث على عدد من وثائق هذه المحكمةلمن  یستحق الحض
الباحث الى ان موضوع  الحضانة والنفقة في اواخر العهد العثماني، قد أعطى تصورا  واضحا عن 
طبیعة الحیاة الاجتماعیة في تلك الفترة، إلا ان الموضوع لم یحظ  بأولویة على الرغم  من أهمیته 

  لاجتماعي  سیما وأنهم لم یتطرقوا الى أولویة الحاضنین بالنسبة للولد المحضونفي الجانب ا
Child Custody and Alimony in Mosul at the End of the Ottoman Reign 

Through records of the Shari'a court  
Assistant professor: Oruba Jameel Mahmood Othman. 
Abstrac:  
          The study of child custody and alimony in Mosul at the end of the 
Ottoman reign through records of the Shari'a court is of the most important 
topics, which have not paid great importance from researchers and 
specialists, and the above-mentioned records represent main resources for 
socioeconomic history of the city of Mosul at the end of the Ottoman reign, 
especially the Shari'a court was the legal court to issue sentences to home 
who deserve child custody or Alimony. The research based on many 
documents obtained from that court. The researcher found out that the topic 
of child custody and alimony at the end of the ottoman reign has given a 
clear-cut vision about the natural life at that time. 

 

                                         
  جامعة الموصلمركز دراسات الموصل، أستاذ مساعد ،.  



  ر العهد العثماني من خلال سجلات المحكمة الشرعیةالحضانة والنفقة في الموصل أواخ

   
  

) ٤٦( 

 

   
 مـن خـلال سـجلات المحكمـة تعد دراسـة الحـضانة والنفقـة فـي الموصـل أواخـر العهـد العثمـاني       

الــشرعیة جانبــا أساســیا مــن جوانــب الحیــاة الاجتماعیــة لأنهــا تــسلط الــضوء علــى نمــاذج مهمــة لتلـــك 
القــضایا مـــن  حــضانة ونفقـــة، تناولـــت فــي البحـــث عـــدة حــالات اعتمـــدت  مـــن خلالهــا علـــى الوثـــائق 

لتــــاریخي فــــي الرســــمیة فــــي ســــجلات المحكمــــة الــــشرعیة والتــــي حــــصل الباحــــث علیهــــا مــــن المعهــــد ا
 المنصور التي توضح القضایا الاجتماعیة وما یترتب علیها من أثار ذلك العهد العثماني 

 
الحضن بالكسر مادون الإبط إلى الكشح أو الصدر والعضدان وما بینهما، :الحضانة في اللغة

ر جعله في حضنه أو ًجانب الشيء وناحیته، جمع أحضان، حضن الصبي حضنا وحضانة بالكس
  .)١(رباه كاحتضانه، الطائر بیضه حضنا وحضانا وحضانة بكسرهما وحضونا رخم علیه للتفریخ

حضانة الأم ولدها هي ضمها إیاه إلى جانبها، واعتزالها إیاه من :"الحضانة في الاصطلاح الفقهي
  . )٢(" ٕأبیه، لیكون عندها، فتقوم بحفظه وامساكه وغسل ثیابه

  :یشترط للحضانة  أن یتوفر فیها الشروط التالیة: ة في الفقه الإسلامي الحنفيشروط الحضان
  .الإسلام- ١
ان تكون بالغة، لأن الصغیرة لا تستطیع ان تقوم برعایة نفسها فلا تصلح لرعایة :  البلوغ"- ٢

  .غیرها
على القیام ان تكون عاقلة، فان المجنونة أو المعتوهة لا تدري منفعة الصغیر ولا تقدر : العقل- ٣

  .بشؤؤنها فلا تصلح لحضانة الصغیر
 فلو كانت عاجزة عن ذلك ،ان تكون صحیحة الجسم قادرة  على  القیام بمتاعب  الحضانة - ٤

 .تحول بینها وبین رعایة الصغیر...عن ذلك لمرض أو عاهة أو شیخوخة
محترفا  لد،كأن تكونان تكون أمینة على الطفل وتربیته، فان كانت فاجرة فجورا یضیع بسببه الو- ٥

للزنا فاسقة مستهترة  لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه ولا على نفسه فأنها لا تكون أهلا لحضانته، 
 ...." .لان الطفل تنطبع في نفسه صور ما یراه في محیطه

ان لا تكون متزوجة بغیر قریب محرم منه بان تكون غیر متزوجة، أوسقط حقها من الحضانة  "- ٦
 كأمه المتزوجة بعمه وجدته المتزوجة من جده، فإذا كانت ،جة بأحد أقاربه المحارمتكون متزو

، ..."متزوجة بأجنبي أو قریب غیر محرم كابن عمه، او بمحرم غیر قریب كأخیه من الرضاع
  .)٣(سقطت عنها الحضانة
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  :  لقد ثبت مشروعیة الحضانة بما یلي :مشروعیة الحضانة
َالوالدات یرضعن أَولادهن حولین كاملین لمن أَراد أَن یتم الرضاعة وعلى وَ( قال تعالى:الكتاب:ًأولا َ َ ََ ََ َ ُ َ َ َُّ َّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ ُِ َِ ْ َّْ َ ْ ْ ُ ْ

َّالمولود له رزقهن ُ َُ ْ ِ ُ َ ُِ ْ ُوكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآروالدة بولدها ولا مول ْ َْ َ َ ُ َ َُ َ ََ َ َ ُ َ ََ ِ ِ َّ ِ ِِ ِ ٌِ َ َُّ َ ٌُ ُ َُ ْ ْ َّْ ْ َ َ ْ ُود له َّ َّ ٌ
ْبولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أَرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح علیهما وان أَردتم  َ َ َ ُ َ َُّ ِ ِ ِِ َ ًٕ َ ُ َ َ َ َْ َْ َ ْ َ ََ َ ُ َ ََ َ َ َ َ ٍُ َِ َْ َِّ ٍ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ

ُأَن تسترضعوا أَولادكم فلا جناح علیكم إذا سلمتم مآآتیتم بالمعر َ ْ ْْ ْْ ِ ُِ َ ُ َ َْ َّْ ْ َّْ َِ َُ َُ َُ َ َُ َ ََ َ ْ َوف واتقوا الله واعلموا أَن الله بما ْ ُِ ََّ َّ َّّ ْ َْ ْ َ َُ ِ
ٌتعملون بصیر  ِ َ َ ُ َ ْ  ونستدل من هذه الآیة الكریمة أن االله سبحانه وتعالى ذكر ان الأم أحق ).٤(}٢٣٣{َ

 لان ،ًبإمساك الولد صغیرا، وان استغنى عن الرضاع بعدما یكون ممن یحتاج الى الحضانة
فالحضانة تكون للنساء في وقت، :" وقد ورد في البدائع . ضاع مثلما قبلهحاجاته الى الأم  بعد الر

وتكون للرجال في وقت، والأصل فیها النساء؛ لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربیة الصغار،ثم 
  .)٥("ٕتصرف إلى الرجال ؛لأنهم على الحمایة والصیانة واقامة مصالح الصغار أقدر

 
الشيء نفذ ونفي وقل والبیع راج ورغب منه السوق قامت وراجت تجارتها  من نفق نفاقا: ةالنفقة لغ

 والنفاذ، ولا الإنفاق ، مأخوذة من الإنفاق، وهو في الأصل الإخراج .)٦(ونفق الشيء نفذ ونفي وقل
  وهي في  الأصل الدراهم من الأموال . أي ما ینفق الإنسان على عیاله، إلا في الخیر

لأنه ینفذ ،كل ما یحتاجه الإنسان من طعام وشرب وكسوة ومسكن وسمي نفقة:اصطلاحا النفقة 
 ویزول في سبیل هذه الحاجات

)٧(. 
 

ٕواذا كان الأولاد ذكورا أواناثا فنفقة الأبوین علیهم بالتسویة في اظه:"جاء في المبسوط ر ٕ
ان النفقة بین الذكور والإناث للذكر مثل حظ :الروایتین، وذكر الحسن عن أبي حنیفة رحمه االله

ولا یشارك الولد في نفقة أبویه أحد ؛ لان لهما تأویلا :وفي بدایة المبتدي وشرحه الهدایة .الأنثیین
ان اولى باستحقاق  فك،في مال الولد بالنص، ولا تأویل لهما في مال غیره، لان اقرب الناس إلیهما

كما هو الصحیح؛لان المعنى ،نفقتهما علیه، وهي على الذكور والإناث بالسویة في ظاهر الروایة
ومن شروط أبطالها ان الأم لا تملك حق الحكم على أولادها  إلا إذا اثبت فقرها وقدرة .)٨(یشملهما

 لمن أنكر، وان شروط النفقة الأولاد على الانفاق علیها، وذلك من خلال البینة لمن ادعى والیمن
  .تستدعي توفر شرطین وهما تحقق فقر حال المدعي ویسر المدعى علیه

  .مطالبة الابن بقطع نفقة والدته بعد ان كان یدفع لها النفقة-١
م، حالات تستدعي النظر ١٨٩٤/ه١٣١٢تناولت الوثیقة المؤرخة في الموصل لعام 

لاثین قرشا، ومنها، رفع دعوى الابن على أمه في القضائي، وهي فرض نفقة لوالدته وقدرها ث
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ً بموجب حجة شرعیة وذكر قائلا انه )٩(ومقدارها ثلاثین قرشا"خصوص نفقة كان قد دفعها لوالدته 
 –قطع ( مفلس ومعسر ولیس له القدرة على أداء النفقة وكون والدته موسرة فیطلب من المحكمة

ًسكن معه في الدار وتعهد بأنه كفیلا في أكلها وشربها وطلب من والدته أن ت"النفقة عنه )وٕابطال 
وكسوتها وسائر لوازمها فلما سئلت المدعى علیها الوالدة أقرت بأخذها النفقة ومقدارها ثلاثین قرشا 
لكنها رفضت السكن معه، لان زوجته تتعدى علیها، وأصرت على النفقة لحاجتها الیها وتبریر ذلك 

عسرة، ان طلب الابن قطع النفقة عن والدته لأنه أصبح فقیرا، وأصبحت ٕبالحج وبأنه موسر، وانها م
 فان نكلت قطعت نفقتها، وان حلفت ، فإذا عجز  تحلف الیمین،والدته موسرة یستلزم إثبات یسارها

  .)١٠(كلف إثبات الإعسار الطارئ
 أصبح یتضح مما تقدم ان الابن یطلب قطع النفقة عن والدته وقیمتها ثلاثین قرشا، لأنه

معسرا، وأصبحت الأم موسرة وكلف بإثبات یسارها، فإن عجز ألزمها حلف الیمین بطلبه، فان 
قطعت نفقتها،وان حلفت وثبت الإعسار الطارئ،لان نفقة الأصل غیر واجبة ) رفضت( نكلت أي

رجلین أو رجل (یكلف هنا الابن بإثبات یسارها بالبینة الشخصیة ونصابها. )١١(على فرعه المعس
فان عجز عن إثبات ذلك بالبینة من الممكن القاضي ان یمنح الولد تحلیف الأم الیمین ) امرأتانو

الحاسمة عن فقرها وعسرها أو یسارها فان حلفت الیمین خسر الولد دعواه وان ردت الأم الیمین عن 
  .الولد وحلفها أو أیدها خسرت الأم دعواها ولا تستحق الأم النفقة

  . )١٢(زوج عن نفقة عدتها مقابل الخلع تنازل الزوجة لل-٢
من أهالي ) خ بنت ع( م رفع دعوى الزوجة١٩٠٢/ه١٣٢٣وتناولت الوثیقة المؤرخة لعام    

من سكان محلة جمشید وبالتعریف الرجلین العارفین  )م بن ح( قریة نینوى على زوجها الداخل بها
 أهالي قریة نینوى، قائلة انه منذ أربع لذاتها بالمعرفة الشرعیة أ بن اح بن إ س  و م ح بن إبر من

على مهر معجل قدره ألف قرش وكان قد دفع ألاف )م بن ح(عشر سنة عقد نكاحي على زوجي 
قرش ولیس علیه مهر مؤجل وبناءا على عدم المعاشرة  والامتزاج بینا قد أبرأت ذمته من دعوى 

- ٢٠(كل شهر یمضي من تاریخ القید ل) عبد االله(نفقة عدتي مقابل الخلع وان یقدر لابنه الصغیر
بان ) خ(قرشا رائجة لأكله وشربه وسائر لوازمه الضروریة وأذن لوالدته وحاضنته السیدة ) عشرین 

  .)١٣(تستدین له القروش وقت الحاجة تنفقه على ابنها الصغیر بنیة الرجوع على زوجها عند الظفر
 یكون جائز مقابل خلعها إلا ان ان نفقة عدة الزوجة هي من حق الزوجة والتنازل عنها

مهرها المؤجل والذي مقداره ألف قرش یكون من حق الزوجة بعد ان قبضت من زوجها ما لم تنازل 
من زوجها وأما نفقة الأولاد فهذه واجبة على ) مخالعتها وطلاقها(عنه صراحة مقابل افتداء نفسها 
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لنفقة یكون من حق الزوجة بأمر من الأب تقدرها المحكمة لها وفي حالة عدم دفع الأب لها ا
  .)١٤( القاضي بان تستدین ویرجع لها الدین متى ما أیسر

  ٕتنازل وابراء الزوجة للزوج من جمیع حقوقها الزوجیة ومن نفقة عدتها مقابل الخلع-٣
مــن ســاكنات محلــة بــاب الجدیــد علــى ) م بنــت الحــاج أ(الزوجــة المعرفــة بــالتعریف الــشرعي "

انــه منـذ قریــب مــن شـهرین  وقــع بینهمــا منازعـة فــأبرات ذمتــه ) ع بـن الحــاج ز(ه زوجهـا المــدعى علیــ
لكونهمـــا فـــي ) م س و أ(مـــن جمیـــع حقوقهـــا الزوجیـــة  ومـــن نفقـــة عـــدتها ســـوى نفقـــة ابنیـــه الـــصغیرین

أقــر بــان الموكلــة الزوجــة هــي كانــت ) ع بــن الحــاج ز(وعنــد مثــول المــدعى علیــه الــزوج ".حــضانتها
كانـــت منـــذ ) م بنـــت الحـــاج أ(مـــا ولدیـــه وأجـــاب قـــائلا أن زوجتـــي المرقومـــة زوجتـــه وان الـــصغیرین ه

قریــــب مــــن شــــهرین أبــــرات ذمتــــي مــــن جمیــــع حقوقهــــا الزوجیــــة ونفقــــة عــــدتها وعلــــى أن تربــــي ابنیهــــا 
كـان "الصغیرین مـن مالهـا الخـاص الـى أن یخرجـا مـن الحـضانة علـى أن اخلعهـا وأطلقهـا بلفـظ الخلـع

الجـواب الـى موكلـة المـسجل الـشرعي الـسید إبـراهیم فـأنكر أن موكلتـه فأعیـد .هذا جواب المدعى علیـه
قــد تعهــدت بــان تربــي ابنیــه الــصغیرین مــن مالهــا الخــاص الــى أن یخرجــا ) م بنــت الحــاج أ(المرقومــة 

فطلبــت البینــة مــن المــدعى علیهــا الزوجــة علــى وقــوع المخالعــة بــشرط أن تربــي ابنیــه " مــن الحــضانة
لحـضانة وسـئل عــن شـهوده فقـال هــم محمـد سـعید بــن جـرجیس، ومحمــد الـصغیرین الـى أن یــسقطان ا

علي بن الحاج زیدان ومحمود بن حاجي زیدان ولا شاهد لي غیرهم كان هذا جوابـه ثـم حـضر الـزوج 
بعــد الاستــشهاد لإحــضار شــهوده واظهــر العجــز الــشرعي عــن إقامــة البینــة لإیفــاء وعــده علــى ادعــاء 

رت الزوجة وبعـد التعریـف الـشرعي حلفـت بالمواجهـة یمـین بأنهـا الشهادة وانه عاجز على البینة فحض
وقـــدر مـــن طـــرف الـــشرع نفقـــة .لـــم تتعهـــد بتربیـــة ابنیـــه الـــصغیرین ولـــم یقـــع الطـــلاق علـــى هـــذا الـــشرط

لكـــل شـــهر یمـــضي مـــن هـــذا التــاریخ خمـــسة وأربعـــون قرشـــا لأكلهمـــا وشـــربهما ) م س و أ(الــصغیرین 
  . )١٥(بالاستدانة والرجوع علیه عند النفقةوسائر لوازمهما الضروریة وأذن للزوجة 

 إذ ان الزوجة قد تنازلت عن جمیع ،یتضح مما تقدم ان الزوج لم یكن صادقا في الادعاء
 ،حقوقها الزوجیة مقابل الخلع باستثناء قیام الزوج بالنفقة على أبنیه  حتى یخرجا عن سن الحضانة

 إلا ان هذا .زوجة بالتربیة والإنفاق على أبنیهافي حین ادعى الزوج بان الخلع ارتبط بان تقوم ال
أما فقهیا وقانونیا فقد اتضح بان دین النفقة لا یسقط إلا بالأداء أو .خلافا لما ادعى به الزوج

مالك (الإبراء، وذلك مأخوذ من فقه المذهب الشافعي، بخلاف المهذب الحنفي؛ لأن الأئمة الثلاثة 
 وان ،قة تصیر دینا بمجرد وجوبها وامتناع الزوج عن أدائهاان النف: یقولون) والشافعي وأحمد

أما أبو حنیفة وأصحابه .صارت دینا تكون دینا  قویا لا یسقط إلا بالأداء أو الإبراء كسائر الدیون
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ٕلا تصیر دینا بمجرد الامتناع بعد الوجوب وانما تصیر دینا إذا حكم بها القاضي أو :" فذكر قائلا
ٕلزوجان واذا صارت دینا لا تصیر دینا قویا إلا بالأداء والإبراء، بل تكون عند تراضى على تقدیرها ا

ان تنازل .)١٦(. والموت،الحنفیة دینا ضعیفا یسقط بالأداء والإبراء، والطلاق، والنشوز العارض
الزوجة عن حقوقها الزوجیة مقابل مخالعتها من زوجها یكون من الزوجة باعتبار ان المهر یكون 

جة ویكون لها التنازل عنه أو هبته الى زوجها ولكن تنازل الزوجة عن نفقة أولادها غیر ملك للزو
ُجائز باعتبار ان ذلك لیس من ملكها ومخالف للنظام العام وبالتالي فان نفقة الأولاد تجب على 

  .ونالأب حتى وان تنازلت الأم للأب عن نفقة الأولاد باعتبار ان ذلك مخالف لأحكام الشرع  والقان
من أهالي جوبة العقیدات  )م بنت م(عن المرأة  )المحامي( ادعاء الوكیل المسجل الشرعي - ٤

من أهالي الجوبة المذكورة قائلا انه منذ أربع سنین عقد نكاح المرقوم  )ح .ن بن ا( على زوجها
على مهر قدره ألف قرش، وكانت الزوجة المرقومة قد ) م بنت م(الزوج على موكلتي 

بقي لها في ذمته قرش والجهاز، و ) خمسمائة٥٠٠(من ألف قرش وقبضت منه ) قرش٢٠٠(وهبته
مطلقة مني  )م بنت م(قرشا  إلا انه منذ سبعة أشهر طلقها بالثلاث قائلا  ) ثلاثة مائة٣٠٠(

، فاطلب بحسب وكلتي تنبیه المرقوم الزوج )عبد القادر(وفي حضانتها ابنه الصغیر "بالثلاث 
التي هي بقیة المهر، واطلب نفقة للصغیر الى أن تسقط مني ) قرش ثلاثمائة ٣٠٠(ب

 )م بنت م(لموكلة المرقومة الزوجة وعند مثول المدعى علیه الزوج أقر بعقد نكاحه على ا.الحضانة
الثلاثمائة قرش والجهاز المذكور فقط لكنه أنكر بقاء دین في ذمته وقال كنت قد دفعت إلیها "على 

 لها في ذمتي شیئا وأنكر تطلیقها إنكارا كلیا واقر بان أبنه الصغیر في جمیع مهرها ولم یبق
م س  ( حضانتها فطلبت البینة من الوكیل المرقوم على دعواه بالطلاق وسئل عن شهوده فقال هم

من محلة باب الجدید ولا شاهد لي غیرهم ثم حضر الزوج  وبعد ذلك اظهر ) م ع بن الحاج،بن ج
  . )١٧" ("نة وذكر قائلا ان شهودي لا یطاوعوني على أداء الشهادةالعجز عن إقامة البی

یبدو من قراءة هذه الوثیقة ان الزوج لم یكن صادقا عند مثوله أمام القضاء كونه أنكر 
طلاقه لزوجته بالثلاث وان الزوجة تطلب من الزوج بتقدیر نفقة لابنها الصغیر الذي هو في 

تنصل عن أمر الطلاق وأنكره إنكارا كلیا واقر بعقد نكاحه ) الزوج( حضانتها في حین والد الابن
على زوجته المدعیة واقر بان أبنه الصغیر في حضانتها وذلك للتهرب من دفع أیة تبعات مالیة 

  .تفرضها المحكمة علیه یدفعها الزوج  للزوجته وابنه لكنه أنكر بقاء دین في ذمته
ِد ألفاظه كأن یقول الزوج للزوجة أنت طالق ان من المتفق علیه ان الطلاق مهما كان عد

بالثلاث أو بأكثر فان مثل هذا الطلاق یقع طلقة واحدة رجعیة وبالتالي بما ان الزوج یدعي بأنه قد 
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راجع زوجته فیكون ذلك من حقه والزوجة في عصمته وعلى ذلك فانه لیس من حق الزوجة ان 
م القضاء باعتبار ان نفقة كل من الزوجة والولد تطلب نفقة لها ولولدها بشكل مستقل في دعوى أما

  .هي واجبة على الأب نفقة مستمرة
أدعاء الزوجة على زوجها منذ شهرین قد أبرأت ذمته من جمیع حقوقها الزوجیة مقابل -٥

 .لأنهم في حصانتها فتطلب تقدیر نفقة  لهما)ابنها وبنتها (طلاقها باستثناء نفقة أبنائها 
  .١٩٠٢/ه١٣٢٠

 في ثنایاها أیضا حالة ادعاء الزوجة ١٩٠٢/ه١٣٢٠ لعام ٧٣ الوثیقة المرقمة سلطت
، منذ شهرین كانت قد )ع-ي(من سكنة محلة عبدو خوب على المدعى علیه الزوج ) بن د.أ(

أبرات ذمته من كافة حقوقها الزوجیة مقابل طلب الطلاق فطلقها بالثلاث وان ابنه وبنته 
وعند مثول المدعى علیه . ما في حضانتها ومحتاجان الى النفقةه)عبد الغفور وخدیجة(الصغیرین

على المهر المقبوض واقر بأنه منذ شهر ) بن د.أ(اقر بعقد نكاحه على الزوجة) ع–ي(الزوج 
طلقها بالثلاث واقر بان الصغیرین المذكورین في حضانتها هما ابنه وبنته فقدر لها من طرف 

، لكل شهر یمضي )ع-ي(على والدهما  المذكور)  و خدیجةعبد الغفور (الشرع لنفقة الصغیرین 
خالصة لأكلهما وشربهما وكسوتهما وسائر لوازمهما )خمسة وثلاثون قرشا- ٣٥(من تاریخ هذا القید 

  .)١٨(الضروریة
یتضح من الوثیقة ان الزوج قد طلق زوجته طلاقا ثلاثیا واقر بان ولدهما في حضانة أمهما 

  .قرشا خالصة لهما)خمسة وثلاثین - ٣٥(سلامي للنفقة وقدرهامقابل ما قدره الشرع الإ
 إذا .أما من الناحیة القانونیة  یتضح ان الزوجة قد أبرات ذمة زوجها من نفقة عدتها

خالعها بكل المهر ورضیت فان كان مقبوضا تلزم برده كاملا باعتبار انها قبضت مهرها المعجل 
المطالبة به  تلزم الزوجة بما تنازلت عنه  في الخلع والمؤجل وان كان غیر مقبوضا یسقط حقها ب

وان كان غیر مقبوضا  تسقط عنه سواء . مقابل افتداء نفسها وتملك  حیاتها في الطلاق من زوجها
ٕكان الخلع قبل الدخول أو بعده واذا خالعها على بعضه فان كان الكل مقبوضا والخلع بعد الدخول 

وان لم یكن المهر مقبوضا سقط عنه .علیه الخلعیرجع علیها بنصف البعض الذي وقع 
أما نفقة العدة فلا تسقط ولا یبرا المخالعة منها إلا إذا نص علیها صراحة ان الحقوق .)١٩(مطلقا

الزوجیة التي تسقط بالخلع هي الحقوق الثابتة التي تم الاتفاق علیها قبل الخلع والتي جرت 
 الذي تخالعت من اجله ویقع الطلاق في حالة الخلع المخالعة من اجلها وتلتزم الزوجة بالبدل

إذا كنت الزوجة مدخول بها فتبقى حاضنة أولادها وأجرة . بائن بینونة صغرى) التفریق الاختیاري(
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الحضانة عن الولادة  وأیضا الرضاعة  أما إذ  كان في سن الرضاعة لمدة عاملین ان لكل من 
 بالنكاح الذي حصل الخلع منه فإذا لم تكن الحقوق الزوجین على الآخر وقت الخلع مما یتعلق

ثابتة وقت الخلع فإنها لا تسقط به ویتبنى على ذلك ان نفقة العدة والسكنى لا تسقطان فللزوجة 
مطالبة بها  لان كلا  منهما وان كان مترتبا  على عقد الزواج إلا انه لیس ثابتا وقت الخلع بل ثبت  

ا فیها  النفقة والسكنى إنما تكون بعد الخلع لا وقته لكن لو نص بعده إذا العدة التي تجب  له
هذا هو المأخوذ من المادة وهو مسلم .علیهما وقته بان خالعتك على نفقة العدة  والسكن سقطتا

بالنسبة للنفقة وأما السكن فقد نصوا على انه لا یصح إسقاطها بحال لما ان سكناها ما غیر بیت 
  .)٢٠(ملكها اته عن مؤونة السكن بان كانت ساكنة في بیت ملكهالطلاق معصیة ولكن أبر

  : دعاوى أهل الذمة الخاصة بالنفقة-٦
  .شكوى المرأة النصرانیة في رفع دعوة قضائیة على ابنیها في طلب تقدیر نفقة كونها معسرة

من ملة السریان الكاثولیك ومن تبعة الدولة  ) س بنت م ص ( إذ رفعت المدعیة الوالدة 
 ،من المحلة المذكورة) م.ع.ع(و) م.ع.د(لعلیة ومن سكنة محلة النبي على المدعى علیهم ابنیها ا

 وعند مثول ،إني معسرة ولیس لي مال فاطلب أن یقدر نفقة كافیة لي علیهم بمعرفة الشرع الشریف
 أما ،اقر إنها معسرة ولیس لها مال،)د(المدعى علیهما اقر بان المدعیة هي والدتهما لكن السید

فأنكر إنها معسرة وقال أنها موسرة ولدیها ألفان غرش نقدا وذكر إن عندها ) ع(الابن الثاني 
إلا ان المحكمة الشرعیة أقرت من طرف الشرع الشریف نفقة المدعیة لابنیها لكل شهر یمضي .زرع

انة والإنفاق من هذا التاریخ ستین غرشا لأكلها وشربها وسائر لوازمها الضروریة واذن لها بالاستد
  .)٢١(على نفسها عند الحاجة بنیة الرجوع عند الظفر

یتــضح ممــا تقــدم ان الأم تجــب  نفقتهــا علــى ولــدها متــى كانــت فقیــرة اتفاقــا ولــو كانــت قــادرة 
ولا یـشترط فـي وجـوب النفقـة مـن .علـى الكـسب  لان الأنوثـة عجـز اللهـم إلا إذا كانـت مكتـسبة بالفعـل

بنــاء علــى الآبــاء ان یكــون ذمیــا وجببــت نفقتــه متــى كــان فقیــرا أمــا الفــروع علــى الأصــول أي مــن الأ
ًیجــب علــى الولــد الموســر كبیــرا كــان أو صــغیرا ذكــراً أو أنثــى نفقــة والدیــة وأجــداده الفقــراء )٢٢(الآبــون ً

مـــسلمین كـــانوا أو ذمیـــین قـــادرین علـــى الكـــسب أو عـــاجزین ولا یـــشارك الولـــد الموســـر احـــد فـــي نفقـــة 
  .)٢٣( .التالي فان نفقة الوالدة تكون واجبة على ولدها المیسوروب.أصوله المحتاجین

 یتـضح بـان الأم رفعـت دعـوى قـضائیة بخـصوص نفقـة لهـا مـن ، الوثیقـةمـن خـلال مـضامین
 أمـا الابـن الثـاني فـأنكر ،أبنائها،على ترك مقدار النفقة للحكم الشرعي، فاقر الابن الأكبـر أنهـا معـسرة
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 وعنــد مثولهــا أمــام القــضاء، حكمــت ،قــرش نقــدا وزرعــا) ألفــان-٢٠٠٠(أنهــا معــسرة وذكــر أنهــا تملــك 
  .قرشا) ستین -٦٠(المحكمة بالنفقة على ابنیها لكل شهر یمضي 

أما من الناحیة القانونیة،لما كانت الأم لا تملك حـق الحكـم بالنفقـة علـى أولادهـا إلا إذ أثبتـت     
م المدعیــة لإثبـــات فقرهــا لمـــا تقنــع  بهـــا المحكمـــة فقرهــا  وقـــدرة الأولاد وكانــت البینـــة التــي أقامتهـــا الأ

 فـــیحكم القاضـــي بعـــد تحدیـــد مقـــدار النفقـــة اســـتنادا لـــسبب ثابـــت ان یوزعهـــا   وعللـــت لمـــا ذهبـــت إلیـــه
   .)٢٤(بالتساوي على الأخوین

في ثنایاها حالات ) ١٩٠٣/ه١٣٢٠( عرضت سجلات المحكمة الشرعیة في الموصل لعام- ٧
ٕ خصوص تقدیر نفقة للزوجة وأبنائها الثلاث واسكانها في بیت شرعي تستدعي النظر القضائي في

هو زوجي منذ خمسة وعشرین )أ.ح(ومنها إقامة دعوى من قبل الزوجة على زوجها قائلة ان السید 
سنة وان أبنائه الثلاث هم متولدین مني وهم في حضانتي وقد طردني من داري منذ عشرین یوما 

بان یسكنها في بیت شرعي خارج عن سكن زوجته الأخرى (یه فتطلب الزوجة من الزوج بتنب
ویحسن معاشرتي وینفق على أولاده الصغار المذكورین أو یقدر لهم نفقة كافیة  فعند مثول المدعى 

أبنائه الصغار ومتولدین منها وبأنه ) ي.ق.ع(زوجته وان الصغار) ع بنت ج(علیه اقر ان السید 
 كنت منذ أربعة عشر سنة قد طلقها طلاقا واحدا ثم راجعتها ومنذ طردها منذ عشرین یوما وقال إني

أثنى عشرة سنة طلقتها طلاقا واحدا واقر بان طردها منذ عشرین یوما وبان له زوجة أخرى وذكر 
ثلاثین ) ان ذلك من سوء معاملتها ففرض وقدر من طرف الشرع الشریف النفقة للصغار ووالداتهم

المدعى علیهم ثلاثین قرشا لكل شهر یمضي من هذا القید و ثلاثین قرشا وللمرقومة على زوجها 
في كل شهر أربعین قرشا )ع(قرشا رایجة منها لكل واحد من الصغار قرش في كل شهر وللزوجة 

وذلك قرشا لأكلهم وشربهم وكسوتهم وسائر لوازمها الضروریة وأذن للزوجة المدعیة بان لها تستدین 
جة نفقة على  نفسها وعلى أولادها الصغار المرقومین بنیة الرجوع على المفروض والمقدر وقت الحا
طلق زوجته المدعیة بثلاث ففرض وقدر لنفقتها الى ان تنقضي ) ح(زوجها المدعى علیه الزوج 
قرش رایج ولنفقة كل من الصغار مجیدي )٥٠( فضة عبارة عن )٢٥(عدتها في كل شهر مجیدیان

ة الصغار في كل شهر أربعة مجیدیات ونصف لأكلهم ونصف فضة في كل شهر فبلغت نفق
وشربهم وكسوتهم وسائر لوازمهم الضروریة والإنفاق على نفسها وأولادها بغیة الرجوع على الزوج 

  .)٢٦(عند الظفر بحضور الزوج ورضائه) ح(



  ر العهد العثماني من خلال سجلات المحكمة الشرعیةالحضانة والنفقة في الموصل أواخ

   
  

) ٥٤( 

 

ٕیتبین من الوثیقة ان الزوجة طلبت نفقة لها ولأبنائها واسكانها في بیت شرعي خارج  بیت 
ها وذلك لان زوجها كان متزوجا بامرأة ثانیة وعند مثول الزوج والزوجة أمام القضاء قدر الشرع زوج

  .للزوجة، ولكل من أولادها ثلاثون قرشا) ثلاثین قرش(النفقة وقدرها
 مطالبــة الجــدة الحاضــنة لأبنــاء ابنتهــا المتوفــاة مــن عمهــم بعــد وفــاة والــدهم فــي تقــدیر نفقــة لهـــم -٨

   .سرفرفض وقال أني مع
الـــساكنة محلــــة ابـــو العـــلا دعــــوى قـــضائیة قائلـــة إنــــي )ن بنـــت ح(إذ رفعـــت المدعیـــة الجــــدة    

أولاد ) ح .ش .س . ش( وهــم الابنـــان والبنتـــان الـــصغار) ف بنـــت خ (حاضــنة لأولاد بنتـــي المتوفـــاة 
وان الـــصغار ) ح(مــن ســكان المحلــة المـــذكورة علــى المــدعى علیــه عمهــم والمــدعو)أ بــن م (المتــوفى

جون للنفقــة ولــیس لهــم مــال فاطلــب بحــسب حــضانتي ان یقــدر للــصغار نفقــة كافیــة علــى عمهــم محتــا
وانهـــم فــي حــضانة جـــدتهم ) أ(فعنــد مثــول المــدعى علـــیهم اقــر بــان الـــصغار هــم أولاد أخیــه المرقــوم 

المدعیــة وبــأنهم محتــاجون الــى النفقــة وقــال أنــي معــسر ولا قــدرة لــي علــى الإنفــاق علــیهم ثــم معاینــة 
قــد ســقط أمــر الحــضانة، )ح .ش. س.ش(  المرقــومین فــي مجلــس الــشرع تبــین ان المــذكورینالــصغار

 لیقــوم بتــربیتهم وقــدر مــن طــرف ،)ح(بتــسلیم الــصغار الثلاثــة الــى عمهــم ) ن بنــت ح(فــأقرت المدعیــة
قرشـا ) عـشرین-٢٠(لكـل شـهر یمـضي ) ح(الشرع الشریف نفقـة المرقومـة حمدیـة علـى عمهـا الحـاج 

بــان )ن بنـت ح(وكــسوتها وسـائر لوازمهـا الــضروریة واقـر لجـدتها وحاضــنتها المدعیـة لأكلهـا وشـربها  
)٢٧ ()ح(بنیة الرجوع على عمها المدعى علیه الحاج ) ح(تستدین وقت الحاجة تنفقه الصغیرة 

.  
في ضوء استقراء الوثیقة یتضح ان المدعیة الجدة الحاضنة لأبناء ابنتها المتوفاة وهم ابنان 

 فطالبت من المحكمة النفقة علیهم من قبل عمهم ، تقوم بالإنفاق علیهم وحاضنتهم كانت،وبنتان
وفي مقابل ذلك اقر العم أمام المحكمة بصحة حاضنته الجدة لأولاد أخیه وأنهم بحاجة الى نفقة 

وعند مثول الأولاد والبنات .وفي نفس الوقت اخبر المحكمة بان معسر لا یستطیع الإنفاق علیهم
أمام المحكمة الشرعیة اصدر القاضي أمرا بإسقاط الحاضنة عنهم من قبل جدتهم وان یقوم عمهم 

 فأقرت المحكمة ان على عمها ان یدفع كل شهر عشرین ، وبقیت بنت واحدة عند الجدة،بحاضنتهم
  .قرشا لحاضنتها

 فالحضانة تعود شرعا الى الجدة ،متوفونیتضح مما تقدم بما أن أب وأم الأبناء الصغار هم 
 وبما ان الجدة معسرة ولیس لها القدرة على إعالتهم  والإنفاق علیهم كونها ،والدة الأم المتوفاة

وان الصغار ) أ بن م(وهم أولاد المتوفى ) اثنان ذكور واثنان إناث(حاضنة لا أربعة من الأبناء 
بفرض نفقة كافیة لأبناء أخیه المتوفى، فعند )عمهم (محتاجون الى النفقة فتطلب من المدعى علیه
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اقر بان الصغار أبناء أخیه وأنهم في حضانة )القاضي ( مثول المدعى علیه أمام المسجل الشرعي
 ،جدتهم المدعیة وبأنهم محتاجون الى النفقة إلا انه ذكر قائلا بأنه معسر ولا قدرة له على الإنفاق

تجاوزوا ( قد ) لشرع تبین ان الصغار الثلاثة شیت وشیته وسعیدوعند معاینة الصغار في مجلس ا
، فأقرت المدعیة الجدة بتسلیم الصغار الثلاثة الى عمهم لان خرجوا عن  ) سقط  أمر حضانتهم –

سن الحضانة لیقوم عمهم بتربیتهم إلا ان الصغیرة المرقومة حمدیة فقد قدر لها من الشرع على 
 لكل شهرا یمضي من تاریخ القید لأكلها وشربها وكسونها وسائر عشرین قرشا)ج-الحاج (عمها 

لوازمها الضروریة وأذن لجدتها وحاضنتها المدعیة بأن تستدین لها وقت الحاجة تنفقه على الصغیرة 
  .حمدیة بنیة الرجوع

أن حضانة الصغیر تنتهي باستغنائه عن خدمة النساء وقدرته "نستشف من الناحیة الفقهیة    
 وأن حضانة الصغیرة تنتهي ببلوغها حد ،یام بحاجاته الأولیة  من أكل ولبس ونظافةعلى الق
 ثم جاء ،ولم تحدد لذلك سن معینة عند المتقدمین من فقهاء المذهب الحنفي،وسن الأنوثة،الشهوة

فقدروها بسبع سنوات ..المتأخرون منهم فقدروا سنا معینة لانتهاء حضانة الصغیر أو الصغیرة
  .)٢٨(".وٕاحدى عشرة سنة للصغیرة، تسع سنوات للصغیرة أو بتسع سنوات للصغیرللصغیر أو

للحاضن أما كانت أو جدة لأم ان تطلب من القاضي تسلیمها الصغیر، وعلى القاضي  أن یقرر 
هذا التسلیم دون قضاء خصومة بعد التأكد من قرابتهما  بوثیقة  من أمانة السجل المدني ویقرر 

مؤقتة على من یراه مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ أیضا الصغیر نفقة 
المختصة ولمن یعارض في التسلیم أو في النفقة وجوبا  أو مقدارا ان یتقدم للمحكمة المختصة 

  . )٢٩(بالادعاء للتظلم من هذا القرار وتخضع المحكمة لإجراءات وطرق الطعن في الأحكام الشرعیة
   .وجة على اخو زوجها أي عم ابنتها بخصوص تقدیر نفقة لابنتها الصغیرة دعوى ز-٩

وتناولت سجلات المحكمة الشرعیة في الموصل قضیة أخرى فقد أشارت الوثیقة المؤرخة 
م الى رفع دعوى من قبل الأم الحاضنة لبنتها الصغیرة على عم ابنتها ١٩٠٥/ه١٣٢٣لعام 

لنفقة ولیس لها مال فأطلب تقدیر نفقة كافیة لابنة  الصغیرة قائلة ان ابنتي محتاجة الى ا
وعندما سئل المدعى علیه عمها اقرأن الصغیرة هي ابنة أخیه وفي حضانة أمها لكن أجاب "أخیه،

  . )٣٠(" من سكان محلة الجولاق قائلة)ح(المرقوم )أبي أي جدها (قائلا ان لها حصة في دار 
خ المتوفى على حضانة ابنتها من عمها، واقر العم یظهر من الوثیقة ان طلب المدعیة زوجة الأ

  . ولكنه قال بان الحفیدة لها حصة في بیت جدها،بذلك
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یرى الفقهاء المسلمین بان نفقة الولد تجب على الأب  وفي حالة عدم وجود الأب تجب على من 
الة عدم وجود یرث على هذا الولد بقدر حصته وبالتالي یكون العم ملزما بالإنفاق على الولد في ح

  .أبیه بقدر حصته من الإرث
ملا حسین بن علي )المحامي(بتوكیل الوكیل المسجل الشرعي ) ع بنت د( مطالبة المدعیة -١٠

بطلب نفقة لابنتها نجمة من حصتها الشایعة، وبیع حصة ابنتها من التركة لأجل الانفاق علیها لان 
   .الشایعةمحتاجة للنفقة اشد الاحتیاج ولیس لها سوى حصتها 

) ع  بنت د(واكتنفت المحكمة الشرعیة رفع طلب الأذن من طرف الشرع الشریف لموكلته المرقومة
لأجل الإنفاق علیها وحیث ثبت وتحقق لدى الشرع )ن(بحسب وصایتها ببیع حصة بنتها الصغیرة 

كان من س)م بن ح(من سكان محلة الشیخ محمد و) ي. ح(ابني )ي .أ(بإخبار المسلمین الثقاة 
لا نفقة ولا مال لها سوى حصتها ) ن(محلة إمام عون الدین على طریق الشهادة ان الصغیرة

المذكورة كما ذكر الوكیل المرقوم ملا حسین اذن للوكیل ملا حسین  بالإضافة الى موكلته المرقومة 
 ،أولا في المزایدة على حسب الأصول الى ان تنقطع عنها الرغبان) ن(بوضع حصة الصغیرة 

م بن (یوما فظهر المشتري )ثلاثین (وكان قد نادى الدلال على الحصة المذكورة مدة تزید على
خالصة ولم یظهر لها )سبعمائة قرش (من سكان محلة عون الدین طالبا لشراء الحصة بثمن قدره )م

   .)٣١(طالب أكثر من الثمن المذكور وتبین وتحقق لدى الشرع وبإخبار الثقاة المذكورین 
من الوثیقة الأم لجاءت الى المحكمة الشرعیة  بغیة الحصول على أذن شرعي ببیع یتضح 

حصة ابنتها الصغیرة من الدار وذلك لحاجتها الماسة الى النفقة  وعندما عرضت الحصة للبیع،تم 
 بمعنى .قرش خالصة،وأثبتت ذلك  في محاضر المحكمة الشرعیة) سبعة مائة (بیعها بمبلغ قدره 

د أذنت ببیع حصة القاصرة على الرغم من ان مثل هذا التصرف یكون ضررا  ولكن ان المحكمة ق
  .لحاجة البنت الى المال أجازت المحكمة الشرعیة التصرف بحصتها الشایعة

نستنتج مما تقدم ان حصة الزوج الشایعة هي استحقاق زوجته وابنته بالإرث حیث تستحقق الزوجة 
 بما ان الحصة الشایعة  عندها فلا یلزم العم ،رد على البنتثمن التركة والبنت نصف والمتبقي ی

  .نرجع ان نفقة كل إنسان من ماله.على نفقتها 
 باستثناء الزوجة فان لم یكن فنفقته ،من المقرر شرعا ان نفقة كل إنسان من ماله ان كان له مال

)٣٢(على من ترثه من أقاربه الأقرب فالأقرب
.   
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   .بخصوص إسقاط نفقة) جدة الأبناء (ت المتوفاة على أم زوجته حالة ادعاء زوج البن- ١١
ونظرت المحاكم الشرعیة في بعض القضایا البالغة التعقید والمتعلقة برفع دعوى من    

، قائلا انه لما توفیت )جدة أبنائه(المدعي الزوج زوج البنت المتوفاة على المدعى علیها أم زوجته
نها وبنتها في حضانة جدتهما لأمهما وكان منذ شهر قدر لنفقة زوجته  منذ أكثر من سنة تركت اب

الصغیرین خمسة وأربعون قرشا وان الحاضنة عمیاء ولا قدرة لها على الحضانة، كما في حالة 
من أهالي )م بن أ(م فهنا تبرز قضیة رفع دعوى من الزوج١٩١٠/ه١٣٢٨لعام "الادعاء المقدم 

من أهالي المحلة المذكورة ) خ بنت ع) (الجدة( أم زوجتهمحلة جوبة البقارة على المدعى علیها
منذ أكثر من )  خ بنت ع(التي هي بنت المدعى علیها ) ث بنت س(قائلا انه لما توفیت زوجتي

ّهما ولدي في حضانة جدتهما لأمهما وكان منذ شهر ) ي و ع(سنة تركت ابنها وبنتها الصغیرین 
 وان الحاضنة عمیاء ولا قدرة لها على حضانة الصغرىین قدر لنفقة الصغیرین خمسة وأربعون غرشا

وتربیتهما حتى إنهما لأجل ذلك عندي وان لي ثلاثة بنات كبار فاطلب إبطال النفقة عني ومنعها 
  .من التعرض لي في خصوص أبني وبنتي هذه دعوي

 لما أقرت بأنها ابنتها المتوفاة والمرقومة كانت زوجته وان)خ(فلما سئل المدعى علیها 
توفیت بنتها صار ابناها الصغیرین المرقومین في حضانتها وأنكرت أنها عمیاء وأنكرت عدم قدرتها 

أخذهما مني جبرا فاطلب بتنبیه بإعادتهما إلي ) م بن أ( على الحضانة والتربیة وقالت ان المدعي
  . )٣٣(هذا جوابي

لقانون من خلال ادعائه بان نستشف من استقراء الوثیقة ان زوج البنت المتوفاة قد تجاوز ا
ًوعدم دفع المبالغ المترتبة علیه واجبا لحاضنة ،الجدة الحاضنة لأبنائه عمیاء بهدف إسقاط الحاضنة

 ولكن الجدة حضرت أمام المحكمة الشرعیة  وأنكرت انها عمیاء وان المدعى علیه ،أبنائه لجدتهم
 واقر ،وعندما استدعت المحكمة الزوج.نفقةتجاوز القانون بأخذ أبنائه منها اذ كانت بحاجة الى ال

قرش ) ثلاثون( وبناءا على ذلك قررت المحكمة بتخصیص ،بصحة المعلومة التي رفعتها الزوجة
وقانونا یتضح لنا ان من شروط الحضانة هي ان تتمتع بصحة جیدة  .للبنت یدفعها الأب شهریا

الحضانة ألا وهي فقدانها حاسة ومنها البصر إلا ان الحاضنة الجدة قد أخلت بإحدى شروط 
البصر فكانت الجدة الحاضنة عمیاء غیر قادرة على الرؤیة  فتعفى من حضانة أبناء ابنتها 

كان على المحكمة الشرعیة  ان تتأكد من صحة ادعاء زوج الأبناء في عمى الجدة ) ٣٤(المتوفاة
ب لإسقاط حضانة الجدة لعدم لإمكان إسقاط الحضانة عنها  وبعد ذلك للقاضي یتخذ قراره المناس

 .قدرتها على حضانة الولد أو من عدمه
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 .ادعاء الزوجة على زوجها بعد ان طلقها طلقة واحدة رجعیة وفي حضانتها بنتها الصغیرة - ١٢
  .فتطلب تقدیر نفقة علیه

أ (ادعت المرأة المعرفة بالتعریف الشرعي:"م  ١٩١١/ ه١٣٢٩وكما في النموذج الأتي لعام     
من )م بن ح(من سكنة محلة الشیخ أبو العلى على المدعى علیة زوجها الذي طلقها )ي. حبنت

قد طلقني طلقة واحدة بائنا وفي حضانتي بنتي ) م بن ح(محلة سوق الصغیر قائلة ان زوجي هذا
المتولدة مني التي عمرها سنة واحدة وهي محتاجة الى النفقة فاطلب تقدیر نفقة علیه ).ع(الصغیرة 

  .دعوايهذه 
طلقة واحدة بائنا واقر بان ) أ(فلما سئل المدعى علیه الزوج اقر بأنه قد طلق زوجته المدعیة     

التي عمرها سنة المتولدة منها كانت في حضانتها وبأنها محتاجة الى النفقة هذه )ع(بنته الصغیرة 
  .جوابي

بحضوره لكل ) م(هاعلى أبی)ع(فألزم  وفرض وقدر من طرف الشرع الشریف لنفقة الصغیرة 
شهر یمضي ثلاثین قرشا رائجة لأكلها وشربها وكسوتها وسائر لوازمها وأذن للمدعیة الزوجة 

بنیة ) ع(بحسب حضانتها بان تستدین المفروض والمقدر وقت الحاجة تنفقه على بنتها الصغیرة )أ(
  . )٣٥( عند الظفر فقبلت المرقومة الأذن) م بن ح(الرجوع  على أبیها المرقوم 

إذا كانت المرأة في عدة الطلاق البائن فقیل إنها لا تستحق الأجرة على الحضانة لاكتفائها بنفقة 
العدة وقیل أنها تستحق أجرة لان رابطة الزوجیة قد انقطعت والعمل الآن على هذا وحینئذ فیمكن 

ة وأجرة الحضانة  ان تأخذ المرأة من الرجل ثلاث انواع من النفقة منها نفقة العدة وأجرة الرضاع
وأما إذا كانت قد انتهت فأصبحت اجنبیة تماما عن زوجها مطلقها  فلها اجرة الحضانة  اتفاقا مثل 

  . )٣٦(غیرها من الحاضنات ومتى استحقت الحاضنة الأجرة  فهي ملك لها 
ى  إذ تقدمت المرأة المعرفة الزوجة عل،وتنطبق الوثیقة مع اغلب الوثائق الاجتماعیة السابقة

إذ كانت بحاجة الى .زوجها الذي طلقها طلقة واحدة بائن وترك في حضانتها بنته الصغیرة
ً وبناءا على ذلك ، أقر بصحة المعلومة  التي رفعتها الزوجة،وعندما استدعت المحكمة الزوج.النفقة

لك وتعقیبا على ذ.قرشا للبنت یدفعها الأب شهریا)ثلاثین-٣٠(قررت المحكمة بتخصیص نفقة قدرها
یقع -٢یقع على مال - ١باعتباره ان الطلاق عندما یقع بائنا بینونة صغرى یكون في الحالات الآتیة

وأي طلاق یقع  قبل الدخول یعتبر .طلاق رجعي وانتهت العد یتحول الى طلاق بائن بینونة صغرى
 ویقول الدكتور نشوان زكي ان الأصل في الطلاق یقع طلاق. )٣٧(.طلاق بائن بینونة صغرى
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رجعي بما ان الزوج إذا طلق زوجته طلقة واحدة   تقع رجعیة  وبالتالي یكون له الحق بمراجعتها 
  مقابلة مع الدكتور نشوان زكي . سواء  شاءت أم أبت باعتبار ان الزوجیة لازالت قائمة حكما

ادعاء الزوجة على زوجها بعد غیابه عن الموصل وذهابه الى حلب منذ شهرین وتركها - ١٣
 ابنته الصغیرة مریضة في حضانتها بلا نفقة ولا منفق شرعي فتطلب ان یقدر لها ولابنتها وترك
  .نفقة

فقد ادعت  " م الى قضیة أخرى،١٩١١/ه١٣٢٩وتطرقت سجلات المحكمة الشرعیة لعام 
من سكنة محلة باب البیض دعوى على زوجها المدعى )خ.م بنت أ(المرأة الحرة البالغة العاقلة 

من سكان محلة المحمودین منذ شهرین غاب عن ) ع.ر بن(ًقائلة ان زوجي )  ع.ر بن(علیه
الموصل وذهب الى حلب وتركني وترك بنته الصغیرة مریضة في حضانتها بلا نفقة ولا منفق 
شرعي فالآن اطلب ان یقدر لي ولبنته الصغیرة علیه  في غیابه نفقة بمعرفة الشرع الشریف هذه 

لرجال المسلمون الثقاة سید حسین بن سید ذنون من محلة المحمودین وحضر ا).م(إفادتي وطلبي 
وعلي بن إبراهیم بن جاسم من محلة خزرج واحمد بن خمیس من محلة المحمودین وبعد الاستخبار 

من سكان محلة المحمودین غاب عن الموصل ) ع.ر بن(منهم اخبروا عن طریق الشهادة بان 
و بنته هذه الصغیرة مریضة التي عمرها ثلاث سنین  ) م (وسافر الى حلب وترك زوجته المرقومة

اقل  بلا نفقة ولا منفق شرعي ولم یترك لها شیئا وهما محتاجات الى النفقة اشد الاحتیاج ولا یكفیها
من ستین قرشا في كل شهر  كما ان المرقوم  لیس لها القدرةعلى  إعطاء نفقة أكثر من ذلك  

  .)٣٨ (فالستون قرشا
ثیقة الى حالة مفادها ان الزوج ترك زوجته وابنته المریضة وعمرها ثلاث سنوات وسافر وتشیر الو

 فطلبت الزوجة من المحكمة الشرعیة نفقة من ،الى حلب تاركا الزوجة والابنة بدون معیل ولا منفق
 زوجها، وأید هذا الطلب شهود ثقاة من سكان المحلة وقدرت المحكمة الأم وابنتها بحاجة الى ستین

  .قرشا كل شهر وذلك لان الزوج هو الآخر لیس له الإمكانیة المادیة للدفع أكثر من ذلك المبلغ
 ان لم یترك مالا مطلقا ورفعت المرأة أمرها للقاضي وأرادت ان تقیم بینة على الزوج لیقضي بالنفقة 

ه قضاء على فقال أبو حنیفة وصاحباه لا یلتفت الى قولها ولا یجیبها الى طلبها لان فی" علیه
ولكن " الغائب وقال زفر وأبو یوسف یجیبها الى طلبها فیسمع بینتها ویقض لها بالنفقة دون الزوج

حیث ان الغائب لم  یترك مالا أصلا یأمر القاضي بالاستدانة أي تأخذ ما تنفقه على نفسها من 
 ذلك لان فیه من غیرها ویكون دینا على الغائب یؤخذ منه متى ما حضر ان لم یودع ما یسقط عنه



  ر العهد العثماني من خلال سجلات المحكمة الشرعیةالحضانة والنفقة في الموصل أواخ

   
  

) ٦٠( 

 

الضرر للمرأة ولا ضرر فیه على الغائب الزوج لان لو حضر وصدقها في دعوى الزوجیة فقد 
   .)٣٩(أخذت حقها منه 

بتوكیل من الزوج على المدعى علیها الزوجة ) المحامي (ادعاء الوكیل المسجل الشرعي -١٤
طت منها الحضانة فالأب یطلب إلا أنها تزوجت برجل أجنبي فسق)م(كانت حاضنة لبنتها الصغیرة 

  .من المدعى علیها بإسقاط الحضانة وتسلیم ابنته لحضن والدها
یى أفندي بن عبد الرحمن بن ملا یح( )المحامي( ادعاء الوكیل المسجل الشرعي    

من سكان محلة الشیخ محمد  )أفندي.أفندي بن أ.أ(من سكان محلة خزرج عن المدعي ) مصطفى
من سكنة  )ق.بنت م بن ع. ز(ٕ وكالته جلب واحضار المدعى علیها  في الموصل وطلب بحسب

باب لكش في الموصل لأجل المحاكمة معها في الخصوص الأتي ذكره فبلغ إلیها بطلبه ورقة 
م على حسب الأصول فهمت فیها یلزم ١٩١٦/ه١٣٣٤ أیلول سنة ٩ في ٢٢دعوتیة في نمرة

ها في الیوم المعین تسمع الدعوى والبینة في حضورها الى محكمة الشرع أو إرسال وكیل من طرف
غیابها فلم تحضر بنفسها ولم ترسل وكیلا من طرفها في الیوم المعین  فطلبت الوكیل المرقوم ملا 
یحیى أفندي برؤیة الدعوى علیها في غیابها وادعى الوكیل المرقوم ملا یحیى أفندي علیها في 

في الشهر الأول من شهر رجب ) ق.بنت م بن ع. ز(غیابها  قائلا ان المدعى علیها المرقومة 
وطلبت تقدیر نفقة )أفندي.أفندي بن أ.أ(م قد ادعت على موكلي المذكور ١٩١٧/ه١٣٣٥الغرلسنة

كانت یومئذ حاضنة ) أفندي.أفندي بن أ.أ(المتولدة منها وعلى فراش موكلي ) م(لبنتها الصغیرة 
غرشا بموجب )١٣٥(ف الشرع لنفقة بنته الصغیرةوقدر علیه من طر) م(لبنتها الصغیرة المرقومة 

ومسجلة في سجل ومنمرة في ١٣٣٥حجة شرعیة مؤرخة في الیوم الحادي من شهر رجب 
) م(برجل أجنبي سقطت البنت المرقومة ) ز(ومنذ قد تزوجت المدعى علیها المرقومة ٠)١٠٨(نمرة

. أفندي بن.أ(المومى من حضانتها ولم یبق لها حق في الحضانة وألان بحسب وكالتي عن 
الى موكل )م(في غیابها بتسلیم البنت ) ز(قطع النفقة المقدرة المذكورة وتنبیهه المرقومة) أفندي.أ

لینفق علیها ویقوم بتربیتها مع ضمان مصرف المحكمة في ) أفندي.أفندي بن أ.أ(أبیها المومى إلیه 
  . )٤٠(م١٩١٨/ ه١٣٣٦ ذي الحجة ٢٦

على )المحامي(لأحوال الشخصیة توكیل الزوج الوكیل المسجل الشرعي من الوثائق ذات الصلة با
زوجته المدعى علیها والمطلقة منه إذ كانت حاضنة لابنته الصغیرة، إلا ان الزوجة المطلقة تزوجت 

 فالأب یطلب من المحكمة بتسلیم ابنته إلیه وردها الى ،برجل أجنبي  وبذلك تسقط الحاضنة عنها
لفقهاء بان الأم متى ما تزوجت بأجنبي عن المحضون سقطت حضانتها ذهب جمهور ا.حضانته
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عن ولدها المحضون ولكن إذا ما تزوجت بإحدى المحارم المحضون كعمه مثلا لا تسقط حضانتها 
وذلك .عنه لان عمه یكن  له الحب والاحترام  كأبیه أما الأجنبي الغریب عنه یكن له البغضاء

ان ( صلى االله علیه وسلم بان امرأة جاءت الى رسول االله قائلة استنادا لما روي عن رسول محمد
ولدي هذا كانت بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء وان أباه قد طلقني ویرید ان ینتزع 

  . )٤١( "أنت أحق به  ما لم تنكحي"ولدي مني فماذا تقول أجاب الرسول محمد صلى االله علیه وسلم 
:  
 تعد ،من خلال الدراسة ان الحضانة والنفقة  في الموصل منذ أواخر العهد العثماني یتضح       

ًمصدرا مهما لدراسة التاریخ الاجتماعي في أواخر العهد العثماني ًوتعطي تصورا واضحا عن . ً ً
حیث أفصحت هذه القضایا عن مدى . طبیعة الحیاة الاجتماعیة في فترة العهد العثماني الأخیر

لقضایا من دعاوي ومرافعات قد رفعت إلى المحكمة الشرعیة وأهمیتها وانعكاساتها على جدیة تلك ا
الحیاة الاجتماعیة ولكن الملاحظ ان العهد العثماني قد تناول موضوع الحضانة بشكل مقتضب لا 
ٕیتناسب وأهمیته العملیة  في الجانب الاجتماعي  خاصة وانهم  لم یتطرقوا الى موضوع أولویة 

ن بالنسبة الى الولد المحضون لان الفقهاء المسلمین ومشرعي القانون متفقین على الأم الحاضنی
  .أحق بحضانة والدها الصغیر

 
دار ،مجــد الــدین محمــد یعقــوب،معجم القــاموس المحــیط الفیــروز أبــادي رتبــه ودققــه خلیــل مــأمون شــیحا )١(

قــــه المیــــسر فــــي العبــــادات ؛احمــــد عیــــسى عاشــــور، الف٢٢٩، ص )٢٠٠٨،بیــــروت(،٣ ط،المعرفــــة
  . ٣٣٢-٣٣١، ص ص)١٩٨٦تونس، (والمعاملات، 

ــي داؤد، الأحـــــوال الشخـــــصیة فقــــه الأحـــــوال الشخـــــصیة المقــــارن شـــــرح الأحـــــوال  )٢( داؤد احمــــد محمـــــد علــ
ٕالشخــصیة  لــوائح فــي مواضــیعها المتنوعــة واجــراءات ســیر المحــاكم الــشرعیة والمرافعــات والــدفوع  حتــى 

ـــــــالحكم والقـــــــرارات ـــــــصلها ب ـــــــضائیة والاســـــــتنافیة والقـــــــوانین، طف ـــــــة للطباعـــــــة ٤-٣، ج ١ الق ، دار الثقاف
ـــد المجیـــد محمـــد حمـــودي الجبـــوري:  للمزیـــد مـــن التفاصـــیل ینظـــر.١١ص ،)٢٠٠٩عمـــان،(والنـــشر،  ســـلطة ، عب

ــــــة، رســــــالة ماجــــــستیر، ــــــاره دراســــــة مقارن ــــــزواج وآث ــــــي ال ــــــة ف ــــــشورة( القاضــــــي التقدیری ــــــر من ، كلیــــــة )غی
 .١٥٢ ص ،)٢٠١٠ ،جامعة الموصل(،الحقوق

ـــشار وســـعدي أبـــو حبیب )٣( ـــه المست ـــدم ل ـــانون الأحـــوال الشخـــصیة، ج،أدیـــب اســـتانبولي ق  ،١المرشـــد فـــي ق
؛فلــیح محمـد العبــد االله، المجـالس الــشرعیة والمبـادئ القــضائیة ٥٢٢، ص )١٩٩٧مـصر،(،الطبعـة الثالثــة

 ،ارات الاســـــتنافیةدراســـــة عملیـــــة لإجـــــراء التقاضـــــي  فـــــي الـــــدعاوي الـــــشرعیة مؤیـــــدة بـــــأهم واحـــــدث القـــــر
  .٣٦، ص )٢٠٠٩ ،عمان(،، دار الثقافة١ط،٢مجلد
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  .٢٣٣سورة البقرة  الآیة ،القرآن الكریم )٤(
نـــدوة اثـــر " الحـــضانة والمقـــصد الـــشرعي منهـــا"؛ محمـــود حامـــد عثمـــان .١١داؤد، المـــصدر الـــسابق،ص  )٥(

الرابطــة بالتعــاون مــع متغیــرات  العــصر فــي أحكــام الحــضانة التــي ینظمهــا  المجتمــع الفقهــي الإســلامي ب
 للمزیـد مـن   مـن التفاصـیل،م١٩١٧/ه١٤٣٦كلیة الشریعة والدراسـات الإسـلامیة بجامعـة ام القـرى عـام 

 بحضانة الصغیر ینظر وحول أحقیة الأم التفاصیل

:Determinants of Child Custody Arrangements at Divorce Authors: Greer Litton 
Fox --- Robert F. Kelly  
Journal: Journal of Marriage and Family ISSN: 00222445 Year: 1995 Volume: 
57Issue: 3 Pages: 693-708 Provider: JSTOR DOI: 10.2307/353924. 
Custody Alternatives: Defining the Best Interests of the Children , Author: Mary 
Ann Watson  
Journal: Family Relations ISSN: 01976664 Year: 1981 Volume: 30 Issue: 3Pages: 
474- 
479 Provider: JSTOR DOI: 10.2307/584045. 

 org.ivsl.www: بة الافتراضیة العلمیة العراقیة على الموقع الالكتروني بحث منشور على موقع المكت

ـــــــوف )٦( ـــــــویس معل ـــــــي اللغـــــــة،ل ـــــــروت، (، دار المـــــــشرق،)٣٥( الطبعـــــــة ، المنجـــــــد ف  .٢٢٨ ص،)١٩٩٨بی
افعي رحمـه مصطفى البغا وعلي التـشریحي، الفقـه المنهجـي علـى مـذهب الإمـام الـش.مصطفى الخن و.؛

 دار أحـسان ، الوقـف والوصـیة والفـرائض،أحكام الأسرة وملحقاتها الأحوال الشخـصیة ،الملحق الثاني،االله
  . ١٦١للنشر والتوزیع، ص

 ،بیـروت(،منـشورات ألجلبـي الحقوقیـة،رمضان علي الـسید الـشرنباصي، جـابر عبـد الهـادي سـالم الشافعي )٧(
  .٦١٣،ص )٢٠٠٨

 المــــصدر الــــسابق، ،؛داؤد٩٢؛ داؤد، المـــصدر الــــسابق،ص ١٦١ابق،ص الخـــن وآخرون،المــــصدر الــــس )٨(
  .٩٢ص 

ـــــــسلطان محمـــــــود الثـــــــاني )المحمـــــــودي(یـــــــسمى ب: القـــــــرش )٩( ـــــــى ال ویجمـــــــع ) م١٨٣٩-١٨٠٨(نـــــــسبة إل
الـرائج یعـادل تـسع محامیـد  ففـي هـذه الـسنة تعـین الـسعر النقـدین فـي )الرومـي(وان القرش ) محامید(على
 بـارة والقــرش ٤٠لمــا یـساوي ) الـصاغ(ویـسمى القــرش لـصحیح ،رشوعـرف فـي العــراق بقـرش وغ...حجـة

والقـرش الأحمـر مـن ذهـب . بـارات وهـو المتلیك،وشـاع بالدولـة باعتبـاره نقـدا أجنبیـا١٠الرائج  لمـا یـساوي 
تـاریخ النقـود العراقیـة لمـا بعـد العهـود العباسـیة ،والقرش مجردا عن الوصـف یـراد بـه النقـد ؛عبـاس العزاوي

ـــــــــــــــع شـــــــــــــــركة التجـــــــــــــــارة والطباعـــــــــــــــة ،م١٩١٧-هــــــــــــــــ ١٣٣٥/م ١٢٥٨هــــــــــــــــ٦٥٦مـــــــــــــــن ســـــــــــــــنة   طب
  .١٤٧،ص )١٩٥٨بغداد،(الصالحیة،

  .٦١٣الشرنباصي،المصدر السابق  )١٠(



  عروبة جمیل محمود. د. م. أ

  >>  
  

)٦٣( 

 

نــومرو ،١٨٩٤/ه١٣١٢وســنرمز لهــا بــالرمز س م ش لعــام ، ســجل المحكمــة الــشرعیة فــي الموصل )١١(
١٨٠.  

  .١٠٠ المصدر السابق،ص ،داؤد )١٢(
 الفرقـة بـین الـزوجین نظیـر مـال تدفعـه الزوجـة لزوجهـا سـواء كانـت هـو:الخلـع -الخلع بلفظ الطـلاق  )١٣(

التطلیـــق بـــإرادة الـــزوجین لقـــاء " ومـــا فـــي معنـــاه أو كانـــت بلفـــظ الطـــلاق وعرفـــه القـــانون بأنـــه بلفـــظ الخلـــع
ـــة احمـــد العقیلـــي"عـــوض تبذلـــه الزوجـــة بلفـــظ الخلـــع أو الطـــلاق  الـــزواج والطـــلاق فـــي الـــشریعة ،، خلیف

  . ٢١٨ص ص ،)١٩٩٠،بنغازي( ،الإسلامیة
  .١١٩ص  ١٥٨، نومرو )م١٩٠٢/ه١٣٢٣(لعام . ش.م.س )١٤(
  .٣٧٩ص ،الاستانبولي، المصدر السابق )١٥(
  ..١٣، ص ١٢نومرو . م.ش.م.س )١٦(
دار الـسلام للطباعـة والنـشر ،محمد بلتاجي، دراسات في الأحوال الشخـصیة بحـوث فقهیـة موصـلة.د )١٧(

  .١٧٣، ص )دم، دت(،والتوزیع والترجمة
  .٢٠، ص ١٨، نومرو .م.ش.م.س )١٨(
  ،٧٣.م.ش. م.س )١٩(
،منـــــشورات مكتبــــــة ٢ ج ، شـــــرح الأحكــــــام الـــــشرعیة فــــــي الأحـــــوال الــــــشرعیة،محمـــــد زیـــــد الابیــــــاني )٢٠(

  .٤٠٣من ص ،)٢٨٤( انظر المادة. ٤٠٣، ص )ت/ د،بیروت،(النهضة،
  .٤٠٣من ص ،)٢٨٣(  انظر المادة،المصدر نفسه )٢١(
  .١٦٩،ص ٢٣٠، نومرو )١٩٠٣/ه ١٣٢٠( م،لعام .ش.م.س )٢٢(
  ١٠٠-٩٩ المصدر السابق، ص،الابیاني )٢٣(
  ).٤٠٨( انظر المادة. ١٠٠-٩٩المصدر نفسه ص )٢٤(
  .٥٩٩ص ،المصدر السابق،استانبولي )٢٥(
-١٨٣٩(عملـــــــة فـــــــضیة باســـــــم ألمجیـــــــدي نـــــــسبة إلـــــــى الـــــــسلطان عبـــــــد المجیـــــــد الأول :المجیــــــدي )٢٦(

 قرشــا ونــصف مجیــدي وربــع ٢٠ الــذي یــساوي وكانــت ذات خمــس فئــات أیــضا وهــي ألمجیــدي)م١٨٦١
جامعــــــــة (٤المجلد ،موســــــــوعة الموصـــــــل الحـــــــضاریة،"النظـــــــام المـــــــالي"، خلیـــــــل علـــــــي مــــــــراد،مجیـــــــدي
  .٢٥١،ص)١٩٩٢،الموصل

  .٢٣٣، ص ١٧١  نومرو ،السجل لعام. م.ش.م.س )٢٧(
  .٢٧٧،ص١٩٨ نومرو ،م١٩٠٣/ه١٣٢٠السجل لعام .م.ش.م.س )٢٨(
  .٥٢٢ق،ص الاستانبولي،المصدر الساب )٢٩(



  ر العهد العثماني من خلال سجلات المحكمة الشرعیةالحضانة والنفقة في الموصل أواخ

   
  

) ٦٤( 

 

،الدرجـــة ١٩٦٥موالیـــد ،مقابلـــة شخـــصیة شخـــصیة للباحثـــة مـــع الـــدكتور نـــشوان زكـــي ســـلیمان الحلیم )٣٠(
تاریخ ،العلمیة أسـتاذ مساعد،التخـصص،قانون الخـاص،الأحوال الشخـصیة،كلیة الحقـوق جامعـة الموصـل

  .  ١٧/٥/٢٠١٨المقابلة 
  .٢٩،ص ٣٧م، نومرو.ش.م.س )٣١(
  .١٢٦،ص ٨٤نومرو  .م،.ش.م.س )٣٢(
  .٣٧، ص ٢٩نومرو. م.ش.م.س )٣٣(
  .٩٧،ص ٤٨م، نومرو.ش.م.س )٣٤(
  . ٢٨داؤد، المصدر السابق، ص  )٣٥(
  .٣٧، ص٢٠ نومرو ،.م.ش.م.س )٣٦(
  .٩٧، ص٤٨ نومرو ،.م.ش.م.س )٣٧(
؛ مقابلــة شخــصیة للباحثــة مــع الــدكتور نــشوان زكــي ســلیمان ٦٣٢اســتانبولي، المــصدر الــسابق،ص )٣٨(

  .١٧/٥/٢٠١٨الحلیم بتاریخ 
  .٣٧،ص٢١ نومرو،م.ش.م.س. )٣٩(
  .٢٧٣ ص ، المصدر السابق،الابیاني )٤٠(
   .١٧٧، ص ٢٢ نمرة،م١٩١٨/ه١٣٣٦ السجل لعام ،جریدة الوكالات )٤١(
  .١٤ ص ،المصدر السابق "،عثمان )٤٢(
  
  
  
  
  
  
  
  
 


